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ال السؤ

عة ي ات ليس من الطب وج ا يدل على أن تعدد الز هل هذ سل ، ف ر الن ي لي تكث ة إ ي حاج ة لآدم ، وهم ف وج ر من ز لق الله أكث ا لم يخ لماذ

طرة ؟ والف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ي صلى الله عليه وسلم. ب ه الن اء ب ي ج ه الذ هي رع هي أمر الله ون ي الش ة ف الحج

ر/7. ﴾  الحش ابِ قَ يدُ الْعِ دِ نَّ اللَّهَ شَ  إِ وا اللَّهَ  قُ اتَّ وا وَ هُ تَ انْ فَ هُ  نْ مْ عَ اكُ هَ نَ ا  مَ وهُ وَ ذُ  خُ  ولُ فَ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ قال الله تعالى:  ﴿وَ

ي صلى الله عليه وسلم. ب الن أسي ب ي الت لك كله ف محل ذ اة والهدى ف ج ومن أراد الن

.21/ اب ا ﴾ الأحز رً ي ثِ رَ اللَّهَ كَ كَ ذَ  رَ وَ آخِ مَ الْ وْ الْيَ و اللَّهَ وَ جُ  رْ نَ يَ ا نْ كَ ةٌ لِمَ  نَ  سَ ةٌ حَ وَ أُسْ ولِ اللَّهِ  سُ ي رَ مْ فِ نَ لَكُ ا دْ كَ قال الله تعالى: ﴿  لَقَ

ن ، أو ي ق ن المت ي من يل المؤ ها ليس من سب ت قوى على معارض اء لا ت ي أش ها ب ت ة ، ومعارض ن ي حة الب ة الواض والإعراض عن أحكام الكتاب والسن

ق ، وما كان وما يكون ، ه وقدره الساب ائ ي قض يق ف ا ، أو التدق ن لن ي ب عال الله ، التي لم تُ ف ي أ ه الحكمة ف ال عن وج ي السؤ طع ف ن الت

ي لاء ف عل العق ليس من ف القدر ، ف رع ب ة الش اده ، ومعارض ه لعب ن ي ي ب رع الله الذ هات ، عن ش ب لك الوساوس والترهات ، والش ت ال ب غ ش والان

ء . ي ش

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

ا من رسلن ما أمرت كما قال تعالى: ﴿ وما أ ي رت وتطاع ف ب ما أخ ي ل الكتب لتصدق الرسل ف ز ن ”  ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأ

عل ت القدر وج ب ث من أ . ف لك القدر من تمام ذ د أطاع الله ﴾ والإيمان ب ق ن الله ﴾ وقال تعالى ﴿ من يطع الرسول ف ذ إ لا ليطاع ب رسول إ

اق المسلمين واليهود ف ات ر ب هو كاف ه رسله ف عث الله ب ي ب هي الذ هب الأصل. ومعلوم أن من أسقط الأمر والن د أذ ق ا للأمر ف لك معارض ذ

تاوى” )8/106( . موع الف تهى من “مج صارى ” ان والن

ير من لى تحليل كث دي إ هج يؤ ا الن اع هذ ب ن ات إ لق الله تعالى وقدره، ف ما خ ه الاستدلالات ب ل هذ تعد عن مث م المسلم أن يب ا يلز لذ ف

. ات ب ر من الواج ي المحرمات وترك كث

ه. واهي رع ون اب هي أوامر الش ي الحل والحرمة والكراهة والاستحب ما العمدة ف ن وإ
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ا: ي ان ث

ا محمد لك رسولن ، ومن ذ ات عدة وج عده من ز اء والرسل من ب ي ب يره من الأن عل لغ ، وج ة واحدة وج ه السلام ز عل الله تعالى لآدم علي ج

صلى الله عليه وسلم.

. حة لق راج ، ومصلحة للخ ة الغ اير حكمة ب غ ا الت ي هذ ه وتعالى ف حان ولله سب

دة /48 . ا﴾   المائ جً ا هَ نْ مِ ةً وَ عَ رْ مْ شِ كُ نْ ا مِ نَ  لْ عَ جَ لٍّ  قال الله تعالى: ﴿لِكُ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

رعة ي الش وعوا ف ن ن ت ، وإ ريعة ي أصول الدين وقواعد الش قون ف ف ه الكتب والرسل، وهم مت قت علي ف له الله هو دين واحد ات ز ن ي أ ” والذ

يت المقدس ، ثم الصلاة لب وا أولا مأمورين ب ن المسلمين كان إ اب الواحد ، ف وع حال الكت ن ت ه ب ي ب هو ش سوخ ، ف اسخ ومن ن ن ي هاج ، ب والمن

واب الصحيح ” )2 / 438(. تهى من ” الج ل ” ان ل الله عز وج ز ن عوا ما أ ب ما ات ن ي كلا الأمرين إ د الحرام ، وف لى المسج أمروا أن يصلوا إ

ي رحمه الله تعالى: ن قال العي

ه السلام ، ريعة آدم علي ي ش روعاً ف وات كان مش كاح الأخ ك أن ن لا ش مان … ف لاف الز ت اخ دلُ ب ب ت اد ، وت رعت لمصالح العب ” والأحكام ش

ريعة موسى عليه ل ش ب احا ق ت كان مب ي السب لك العمل ف يره ، وكذ ريعة غ ي ش لك ف م نسخ ذ كره أحد ، ث ا لا ين اسل وهذ ن ه حصل الت وب

ي داود ” )4 / 356 (. ب ن أ رح سن تهى من ” ش ه السلام ” ان ريعته علي ش عدها ب م نُسخ ب السلام ، ث

ه السلام ؟ ريعة آدم علي ي ش وعا ف احا أم ممن علم هل كان التعدد مب حن لا ن ن ف

ها ة ، دل علي احة قطعي ب عده إ ا صلى الله عليه وسلم ولأمته من ب ن ي ب احه لن ب عده ، وأ احه الله لمن ب ب د أ ق وعا ، ف ه كان ممن ن ت أ ب م لو ث ث

ن . ماع المسلمي ج وية وإ ب ة الن رآن الكريم والسن الق

تمعة ؟! ها مج ت ب ب ا ث ذ كيف إ ه ، ف ت وز معارض ه الأدلة لا تج دليل واحد من هذ ت ب اب والحكم الث

ر من واحدة . أكث وج ب ز ا ت ذ وت إ ف ه السلام مصلحة ، ت ة واحدة لآدم علي وج عل ز ي ج ال : كان ف ه قد يق ن على أ

اءً نِسَ ا وَ رً ي ثِ الًا كَ جَ ا رِ مَ هُ نْ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ  وْ ا زَ هَ نْ لَقَ مِ خَ  ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نَ نْ  مْ مِ كُ لَقَ خَ ي  مُ الَّذِ كُ بَّ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ هَ أَيُّ ا ها قوله تعالى:﴿ يَ لي ار إ وقد أش

ساء/1. بًا﴾   الن  ي قِ مْ رَ كُ لَيْ نَ عَ ا نَّ اللَّهَ كَ  إِ امَ  حَ أَرْ الْ هِ وَ نَ بِ لُو اءَ سَ ي تَ وا اللَّهَ الَّذِ قُ اتَّ وَ

هم العداوة ن ي د ب ت ، ولا تش هم على بعض عض يعطف ب ا وأما( ، ف ب ر كلهم من أصل واحد )أ ش ة واحدة ليكون الب وج عل الله تعالى لآدم ز ج ف

رة . ف والن

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش
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، ويرقق هم على بعض عض لى أصل واحد ليعطف ب وعهم إ ، مع رج ي أقطار الأرض هم ف ث ه ب ن ، وأ س واحدة ف لقهم من ن ه خ ن أ ار ب ب ي الإخ ” وف

. هم على بعض عض ب

ام بحقوق ي ب الق لك يج ام بحق الله، كذ ي م الق ه كما يلز ن ، وأ ا الحق كد هذ ؤ ها ؛ لي عت هي عن قطي ر الأرحام والن ب الأمر ب واه ، ب ق ت وقرن الأمر ب

” )ص 163(. ر السعدي سي ف تهى من “ت ه ” ان ي أمر ب ام بحقوقهم هو من حق الله الذ ي ل الق هم، ب ين من صوصا الأقرب ، خ لق الخ

والله أعلم.
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